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 الطمأنينة س الركوع والس ود [ ] باب وجوب :- تعالى رحمه الله - قال
الواجب يطلق في اللغة بمعنيين  ] باب وجوب الطمأنينة س الركوع والس ود [: - رحمه الله -قول المصنف ي
: 

ڭ  ۇ   چ :  الســــــاقط، إذا ســـــقط الشـــــيء يقولــــــون وجـــــب ومنـــــه قولــــــه  :المعـــــنى الأول : يطلـــــق بمعـــــنى

كـان و ":  -–على الأرض، ومنه قوله في الحـديث الصـحيح عـن أبي بـرزة : سقطت واستقرت أي چۇ
 سقطت وغاب قرصها . :بمعنى يصلي المغرب إذا  وجبت الشمس"

لزمـك قـال  :ومنه قولك : وجب عليـك  الشـيء أي ،اللازم والفرض ابتم على الإنسان :ويطلق الواجب بمعنى
 الشاعر : 

 حتى كان  أول واجب اهم                   عن السلمنه أطاعت بنو عوف أميراً 
–أول لازم علــيهم أن يفعلــوه،  ومنــه مــا ثبــت في الحــديث الصــحيح في حــديث أبي بكــر في كتــاب النــبي  :أي
-  : هذا كتاب  النبي "في الصدقات "اللازمـة، والمـراد  بالواجـب في الشـرع هـو  :أي في  الصـدقة الواجبـة

له ويعاقب على تركه، وهو الذي أمر به الشرع  أمر لزوم ولم يجعـل للمكلـف فيـه الخيـار بـين الذي يثاب على فع
 الفعل وال:ك .
الشـــيء المطمـــ ن هـــو المســـتقر، والمـــراد بالطمأنينـــة في الصـــلاة أن يســـتقر للـــركن  ] وجررروب الطمأنينرررة [وقولـــه : 

يرفـــع صـــوله إلى الـــركن كالســـجود والركـــوع فو  اســـتقراراً لا يعاجـــل فيـــه بالانتقـــال إلى مـــا بعـــده، فـــلا يتعجـــل بمجـــرد
في بقــدر التســبيحة الواحــدة وكــذلك فالتســبيح مباشــرة، وحــد الطمأنينــة أقــل  الــذكر المعتــبر، فــإذا كــان في الركــوع 

 السجود بقدر التسبيحة الواحدة.
أنـه في حـال القيـام لم  :السـبب في هـذا الطمأنينرة س الركروع والسر ود [باب وجروب  ] وأما بالنسبة لقولـه :

يـنق رحمــه الله علـى بقيــة الأركــان كـالرفع مــن الركــوع والرفـع مــن السـجود وهــي  الجلســة بـين الســجدتين لم يــنق 
  وب الطمأنينرة س الركروع والسر ود [باب وجر] عليهما من باب التنبيه بالشيء على مثله، فقال رحمه الله : 

الصــلاة أو في أركـان  الصـلاة، وهــو كـذلك فــإن الأصـل يقتضــي كأنـه يقـول : بــاب وجـوب الطمأنينــة في أفعـال 
للمصـلي أن يطمـ ن في صـلاته وأن لا يبـادر بالانتقـال مـن الـركن حـتى يعطـي الـركن السـابق حظـه مـن الطمأنينــة 

 التي فرض الله وأوجب على عباده . 
هـذا  الموضـع سـأذكر لـك كأنـه يقـول : في   ة س الركروع والسر ود [باب وجروب الطمأنينر] وقوله رحمه الله : 

 والتي تدل على فريضة ولزوم طمأنينة المصلي أثناء فعله لصلاته . -–جملة من أحاديث النبي 
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ل علـــى جملـــة مـــن الأحكـــام حـــديث عظـــيم اشـــتم -رضـــي الله عنـــه وأرضـــاه–هـــذا الحـــديث حـــديث أبي هريـــرة 

لأنه نبه على أركانها  الـتي  ؛والمسائل التي  تتعلق بهدي  الصلاة وصفة الصلاة، وهو من أعظم أحاديث الصلاة
ينبغي للمسلم أن يحافظ عليها،  إضافة إلى اشتماله على جملة من الآداب وجملة من المسـائل والفوائـد اللطيفـة، 

 -رحمهـــم الله برحمتــه الواســـعة–كالشـــيخين الإمــام البخـــاري ومســلم   -الله رحمهــم–وقــد اعتــنى بـــه أئمــة الحـــديث 
في أكثــر مــن موضــع  لاف الألفــا ، وتــرجم لــه الإمــام البخــاريتخــامــن  هــذا الحــديث وذكــرا طرقــه ومــا فيــه فـذكرا

اختلفــت الله لكثــرة مــا فيــه مــن المســائل والأحكــام، وكــذلك اعتــنى بــه أصــحاب الســنن ورووه و  واعتــنى بــه رحمــه
هـذه  -رحمه الله–، وقد اختار المصنف -–التي كانت لهم متصلة برسول الله  لفاظهم على حسب الرواياتأ
 لرواية  التي اتفق عليها الشيخان.ا

مســجده  :فــالمراد بــه -–المســجد إذا أطلــق في زمــان النـبي  دخررل المسرر د [ أل رعررو:  الله  ]: قـال 
  وتكـــون )أل( للعهـــد والمـــراد بـــه العهـــد الـــذهس فـــإذا قيـــل : دخـــل المســـجد أو قـــام في المســـجد أو خطـــب في

 المسجد فإنه دمول على مسجده بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه .
أنــه دخــل وجلــس مــع أصــحابه في ناحيــة مــن المســجد، وكــان مــن  :روايــة في الســننجــاء في  [دخررل المسرر د  ]

صـحيح مسـلم  ويتحلقـون حولـه كمـا ثبـت في هديه عليه الصلاة والسلام أنـه يجلـس في المسـجد ويأتيـه أصـحابه
مــا كــانوا عليــه مــن الجاهليــة  مصــلاه وتحلــق الصــحابة حولــه وذكــروا في صــلاة الفجــر أنــه كــان إذا صــلى جلــس في

ه الصـــلاة والســـلام، فكـــانوا يجلســـون معـــه في المســـجد وكـــان يجلـــس فيـــه ويتكـــئ فيـــه بـــين فضـــحكوا وتبســـم عليـــ
ــأصــحابه  ت لــه عليــه الصــلاة ، يجلــس فيــه مــن أجــل القيــام بحقــوق أصــحابه مــن فتــوى أو قضــاء ولــذلك كان
وتـارة أحوال فتارة يكون قاضياً بين الناس فيجلس في مسجده  تصم إليـه الخصـوم، وتـارة يكـون مفتيـاً  والسلام

 مع أصحابه. فكان هذا المجلس له يكون معلماً 

دخل المس د، فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم  أل رعو: الله  عن أبي هريرة  - 665] 
. فرجع فصلى كما حلى، ثم جاء فسلم على ، فدا:  ) ارجع فصل فإنك لم تصل ( على النبي 
، ما أحسن غيره   والذي بعثك بالحق، فدا:  لاث ، فدا:  ) ارجع فصل فإنك لم تصل ( النبي 

قمت سلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من الدرآل، ثم اركع حتى تطمئن ) سذا فعلمص. قا:  
لساً، وافعل راكعاً، ثم ارفع حتى تعتد: قائماً، ثم اع د حتى تطمئن عاجداً، ثم ارفع حتى تطمئن جا

 .[ ذلك س حلاتك كلها (
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من الأنصار خلاد بن رافـع وهـو عـم راوي  -كما ذكر بعض العلماء–الصحابي وهو خلاد بن رافع  فجاء هذا
أنه دخـل فصـلى قريبـاً مـن "وفي رواية :  [ جاء  فدخل سلى المس د ] -رضي الله عنه وأرضاه–الحديث رفاعة 
جالس مع أصحابه وكان عليـه الصـلاة والسـلام  -–كما في رواية ال:مذي، فصلى والنبي   "-–رسول الله 

العلــم  لاً علــى أنــه يسـتحب للعــالم ولطالــبفأخــذ العلمـاء مــن هــذا دلـي -–أثنـاء جلوســه يرمــق صـلاة خــلاد 
الخـير وسـبيل الحـق  ولأئمة  المساجد ونحوهم أن يتفقدوا أحوال الناس فإن رأوا جاهلاً علموه وإن رأوه ضالاً عن

أرشــدوه وَدَلُّــوه، فهــذا شــأن العلمــاء وطــلاب العلــم أن يبلغــوا رســالة الله وأن يــأمروا بمــا أمــر الله بــه وأن ينهــوا عمــا 
نهى الله عنه، وتلك الخيرية التي جعلها  الله لهذه الأمة أفراداً وجماعة، فعلى المسلم إذا كان عنده علم ورأى غيره 

النـاس  خطأ أن ينبهه ويبصره ويرمقه في صلاته، فلـو دخلـت إلى دورة الميـاه مـثلاً ووجـدت طئ ويعلم أنه على 
تعلــم أنــه جاهــل أو مــن أنــاس يغلــب فــيهم الجهــل أو ج ــت في  تأحــد بحــوارك وأمكنــك وأنــ يتوضــؤون وتوضــأ

فإنـك تقـ:ب  وحقـاً مـن طهارتـه أماكن لا يتيسر فيها وجود  العلمـاء فرأيتـه يتوضـأ  ـل بفريضـة أو يضـيع واجبـاً 
تحمـل إثمـه ووزره إلى يـوم القيامـة، إذا رأى  عليـه، فـإن سـكت فإنـك -–وتدله علـى الحـق ومـا فـرض الله  منه

طالب العلم أو رأى من عنده علـم مـن أخطـأ ورأى الجاهـل علـى خط ـه ولم يعـذر إليـه فإنـه يحمـل بـين يـدي الله 
في مثــل هــذه  :ة وربمــا كــان وبــالاً علــى صــاحبه أيالعلــم أمانــ الــذي جعــل بعــض العلمــاء يقــول : إثمــه، وهــذا هــو

لا يرشده ولا يدله ولا يبصره فهذا من حق أخيك  عليك أنك فالمواقف أنه يرى الجاهل فلا يعلمه ويرى الحائر 
إذا دخلت في موضع فرأيته في صلاة أو رأيته في طهارة أو رأيته في بيع أو شراء أو رأيته في معاملة مع الناس أو 

مرأة أجنبية أو يصافح الأجنبية فإنك تبين له  الحكم الشرعي، فإن الجاهل ربما فعل ذلك الشـيء وهـو  اطب ا
 لا يرى  أنه حرام ولا يرى أنه دظور فواجب عليك أن تبين له وأن تنصحه .

 لمــا جــاء إلىاً صــلى وأدى صــلاته فلم يعــذر خــلاداً بالجهــل وذلــك أن خــلاد -–الفائــدة الثانيــة : أن  النــبي 
فرمقـــه عليـــه الصـــلاة والســـلام ورأى مـــن صـــلاته مـــا فيـــه إخـــلال  ] ) سنرررك لم تصرررل ( [قـــال لـــه :  -–النـــبي 

 فحكم على صلاته بالبطلان وأخبره أنه لم يصل، ولم يجعل جهله عذراً للحكم بالاعتداد بفعله .
"السـلام قـال :  : وفي روايـة [ فسرلم جاء سلى رعو: الله ثم  ]ة وقعت نافلـة هذه الصلا ] فصلى [ قوله :

كـــون  ] ) ارجررع فصررل فإنررك لم تصررل ( [ الصــلاة والســلام : )) وعلــيكم ((. قــال عليــه علــيكم ورحمــة الله"
 فيه فائدتان : -–رسول الله  صلى أولاً ثم جاء وسلم على -عنه وأرضاهرضي الله –خلاد 

أنـه يبـدأ  -–بعـد وفاتـه وأراد أن يسـلم علـى النـبي  -–الفائدة الأولى : أن السنة لمن دخل مسـجد  النـبي 
أن حرمتــه عليــه الصــلاة والســلام ميتــاً   :؛ والســبب في ذلــك-–بتحيــة المســجد قبــل الســلام علــى رســول الله 

أولاً وإنمــا صــلى تحيــة المســجد أولاً ثم ســلم  بالســلام -–كحرمتــه حيــاً، ومــع هــذا لم يبتــدئ خــلاد رســول الله 
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مـن بـاب أولى وأحـرى فـإذا دخلـت المسـجد  -–د ذلك . تفـرع علـى هـذا أن غـير النـبي بع -–على النبي 
فالسنة أن لا تبتدئ بالسلام وأن لا تبتدئ بالكلام والمخاطبة حتى تصلي تحية المسجد، فإنه ليس هناك أعظـم 

لأنهـا تحيـة مقصــودة متعلقـة بالمكــان ثم  ؛بعـد حــق الله ومـع هـذا ابتــدأ بتحيـة المســجد -–حقـاً مـن رســول الله 
أنــك إذا دخلـت وفي المسـجد جماعـة لا تبتـدئ بالســلام -كمـا ذكرنـا–يـؤدي بعـد ذلـك حـق النــاس، تفـرع عليـه 

 دئ بتحية المسجد أولاً ثم تسلم .وإنما تبت
تنتظـر  تـرد عليـه أو هـليبقى الإشـكال : لـو أنـك دخلـت فابتـدأك غـيرك بالسـلام وأنـت لم تصـل تحيـة المسـجد ف

في نفسك ؟ الصحيح أن السنة أن تـرد عليـه وأن تحييـه كمـا حيـاك لـورود الـدليل  عليه إلى ما بعد السلام أو ترد
كان أحد الذين   -–فإن كعباً  -رضي الله عنه وأرضاه–الذي يدل على ذلك وهو حديث كعب بن مالك 

  - وأرضـاهم الـذين تخلفـوا عـن غـزوة تبـوكأحد الثلاثة رضي الله عنهم  -كما هو معلوم–تخلفوا عن غزوة تبوك 
ــل ع ويقــول :  -كمــا في الصــحيحين–فلمــا نزلــت توبتــه  -كمــا هــو معلــوم  لمــا سمــع الصــائح يصــيح مــن جبــل س 

المسـجد قـام لـه أبـو طلحـة يجـر  فلما دخل -–أبشر كعب فقد تاب الله عليك جاء يهرول إلى مسجد النبي 
، قـال كمــا في الصـحيح : فمازلـت أحفظهـا لـه رضـي الله عنـه وأرضــاه . رداءه وسـلم عليـه وهنـأه بتوبـة  الله عليـه

قبل أن يصلي تحية المسجد فرد عليه على مرأى  -رضي الله عنه وأرضاه–أنه حياه أبو طلحة  :فموضع الشاهد
بــأن هــذا وقــع بعــد صــلاة  :فــدل علــى جــواز ذلــك، وأجيــب عــن هــذا الحــديث -–ومســمع مــن رســول الله 
الفجـر علـى الصـحيح لا تصـلى تحيـة المسـجد، وهـذا الحـديث مـن أقـوى الأدلـة علـى أنهـا لا  الفجر وبعد صـلاة 

فقـالوا : إن التحيـة سـاقطة ولـذلك لا يصـلح دلـيلاً علــى  - –لأن كعبـاً دخـل مباشـرة إلى رسـول الله  ؛تصـلى
 ما ذلهكر .

) وعلررريكم ] قـــال :  [  السرررلام علررريكم فدرررا: ،  ررراء سلى رعرررو: الله ف ]قـــال رضـــي الله عنـــه وأرضـــاه : 
قـال بعـض العلمـاء : فيـه  قولـه عليـه الصـلاة والسـلام : "ارجـع فصـل" ، ارجع فصل فإنك لم تصرل ( [السلام

قال : )) إذا دخل أحدكم المسجد فليركع (( فـأمر  -–دليل على وجوب تحية المسجد وذلك أن رسول الله 
بأسـلوب الأمـر  لـس حـتى يصـلي ركعتـين (( فجـاء يجبتحيـة المسـجد، وقـال : )) إذا دخـل أحـدكم  المسـجد فـلا

في خطبتـه ودخـل سـليك  عنـه عليـه الصـلاة والسـلام لمـا كـانبالشيء والنهي عن ضده، وقـال كمـا في الصـحيح 
ركعتــين (( قــالوا : إن الإنصــات بــن ســلكة وهــو  طــب عليــه الصــلاة والســلام وجلــس قــال لــه : )) قــم فــاركع 

طبة الجمعة واجب ومع ذلك أمره أن ينصـرف مـن هـذا الواجـب إلى تحيـة المسـجد، وهـذا لا يتـأتى إلا في أمـر لخ
أمـره  -–قالوا : هذا كله يدل علـى وجـوب تحيـة المسـجد خاصـة أن النـبي فواجب على المكلف أن يأتي به، 
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ه قوتـه مـن جهـة ولـ -رحمهـم الله–ث أن يعود ثانية، وهذا القول يقول به فقهاء الظاهرية وطائفـة مـن أهـل الحـدي
 دلالة النق.

كذلك أيضاً فيه دليل على مسألة ثانية وهي : من دخل المسجد فنسي ثم جلس وتذكر بعـد وقـت هـل يصـلي 
لأن المــراد أن تقــع  الركعتــان  ؛تحيــة المســجد أو لا ؟ قــال بعــض العلمــاء : مــن جلــس ســقطت عنــه تحيــة المســجد

تسـقط عنـه لفـوات مقصـود الشـرع فإنه لا  كنـه التـدارك و  ولم يصلإذا جلس تحية للمسجد وقد فات الوقت، ف
وجلــس للتحيــات والتشــهد فإنــه غــير  لمــا دخــل . وقــال بعــض العلمــاء : بــل يصــلي لأن حــديث المســيء صــلاته

–كعـذر النسـيان، ومـع هـذا أمـره النـبي   ذا كـان جلوسـه علـى  عـذر فيكـونمصل ومـع ذلـك قـد جلـس، ومـع هـ
- حين أنه يقوم ويصـلي ويـأتي  من نسي تحية المسجد وذكرها ولو بعد أن ية ويصلي، فدل علىأن يرجع ثان
 بها .

في هــذا إشــكال فــإن الرجــل صــلى صـــلاة  ] ) ارجررع فصررل فإنرررك لم تصررل ( [قــال عليــه الصــلاة والســلام : 
 لم يـأذن بهـا الصـلاة الـتي بنفس الصـلاة الـتي فيهـا الـنقق وهـيثانية وسيصلي  -–ناقصة ومع هذا رده النبي 

بأنها ليست بصلاة شرعية ومع هذا رده إليها  - –أن ينقر صلاته ولا يعطي الأركان حقها بل وصفها النبي 
 ؟ وهي منهي عنها فقال بعض العلماء : كيف يرده عليه الصلاة والسلام مرة ثانية

     حــتى يحصــل عنــده الشــوق لمعرفــة الحكــم، ومــن هنــا قــال :  ؛مــن أهــل العلــم مــن قــال : إنــه رده مــرة ثانيــة وثالثــة
سـؤال يكـون و والشيء حينما يكون عن رغبة  فجاء بتعط  لا أحسن غيره فعلمص [ ،والذي بعثك بالحق] 

أن  -إن شـاء الله–ها، والقـول الثـان وهـو الأقـوى والأرجـح ل وضـبطه أكمـل علـى أتم الوجـوه وأحسـنفهمه أكم
جــالس   -–لأن الرجــل دخــل والنــبي  ؛تفَــرَّس في الرجــل َ -–أن النــبي  -يحتمــل :يعــس–ظــن  -–النــبي 

فكأنـه رده حـتى ينبهـه علـى أنـه ينبغـي  -–مع أصحابه، فربما كان اسـتعجاله مـن أجـل أن يـدرك مجلـس النـبي 
عليــه أن يصــلي الصــلاة كمــا هــي ظانــاً منــه عليــه الصــلاة والســلام أنــه يحســن صــلاته فلمــا رجــع وأعادهــا بــنفس 

المرة الثانيـة والثالثـة أن ذلـك ديدنـه وحين ـذ بـ -–الصفة دل علـى أن ذلـك هـو ديدنـه، وثبـت عنـد رسـول الله 
جه لوجود العذر أو احتمال أن يكون ذلك بسبب العجلة لإدراك مجلس النبي لأنه لا و  ؛وجب تعليمه وإرشاده

–- . 
قــال : ثم جــاء و " [. فرجررع فصررلى ( ل فإنررك لم تصرلارجررع فصرر)   ] فدررا: لررهقـال رضــي الله عنـه وأرضــاه : 

( مررتلى أو  ارجرع فصرل فإنرك لم تصرل ،) وعلريكم السرلام] ، قال : كما في رواية ال:مذي "السلام عليكم
فيـه دليـل علـى أنـه ينبغـي  [لا أحسن غيره فعلمص  ،والذي بعثك بالحق ]الشك من الراوي، فقال :   لا اً [

للجاهل إذا أخطأ أن يسـأل العـالم أن يدلـه علـى الصـواب وأن يدلـه علـى وجـه الحـق، والحـق أكـبر مـن كـل أحـد 
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هـذا فعلمـس، وإنـه لشـرف للإنسـان  لا أحسـن إلا ذا كـان جـاهلاً يقـول :فينبغي للإنسـان أن يتواضـع للحـق، وإ
لأن  الله فضَّـل أهـل العلـم  ؛أن يتعلم من العالم والتواضـع للعلـم وتوط ـة الكنـف للعلمـاء أمـر واجـب علـى النـاس

بالعلم فإذا تكبر الإنسان على العلماء حلهرم العلم، قال بعض العلماء : ضاع العلم بين الحيـاء والكـبر فمـن كـان 
 للعلماء رزقه الله العلم.تواضعاً م

فقــال في  -–ومــع هــذا دعــا لــه النــبي  -–كــان ابــن عــم رســول الله   -رضــي الله عنهمــا–هــذا ابــن عبــاس 
يـدعو  -–دعائه : )) اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل (( والحديث صحيح وثابت فإذا سمـع رسـول  الله 

رضـي –له فإنه لا يشك البتة أن الله سـيبلغه العلـم ومـع هـذا كلـه ذهـب وطلـب العلـم وكـان ينـام علـى عَتَبـة زيـد 
وهـو نـائم ولـو أمـرتهم  -–إن كنت لأستأذن على الرجل من أصـحاب رسـول الله  »وقال : -الله عنه وأرضاه

 -رضـوان الله علـيهم–علـى تواضـع الصـحابة وهـذا يـدل  «أن يوقظوه لأيقظوه فأجلس على بابه حتى  ـرج إلي 
 إذا جهلوه .وما كانوا  عليه من حب العلم والسؤال عنه 

] ) سذا قمرررت سلى قـــال عليـــه الصـــلاة والســـلام :  [ فعلمرررص لا أحسرررن غررريره ،ي بعثرررك برررالحقوالرررذ ]:  قـــال
الموضع عدة روايات : هناك روايـة : )) إذا قمـت إلى الصـلاة فأسـبث الوضـوء (( وفي  في هذا الصلاة فكبر ( [

)) توضـأ كمـا أمـرك الله وكـبر ((  رواية في السنن : )) فتوضأ كما أمرك الله ثم استقبل القبلة وكـبر (( وفي روايـة :
 وذكـر في كتابـه، وقـد تقـدم قوله : )) توضأ كما أمرك الله (( فيه دليـل علـى أن الفـرض في الوضـوء مـا سمـى اللهف

 .بسط المسائل المتعلقة بفرائض الوضوء 
وقوله عليه الصلاة والسلام : )) أسبث الوضوء (( إن كان المراد به الكمال فيكون أمر ندب، وإن كان المـراد بـه 

ـــه : )) اســـتقبل القبلـــة (( تقـــدم الكـــلام عـــن اســـتقبال  القب لـــة في الإجـــزاء فـــلا إشـــكال يكـــون أمـــر فـــرض، وقول
الصلاة، قال عليه الصلاة والسلام : )) وكبر (( أي كبر تكبيرة الإحرام، وقد تقدم  الكلام عن المسائل المتعلقة 
بتكبيرة الإحرام )) ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن (( فيه دليل على عدم وجـوب  دعـاء الاسـتفتال؛ لأن النـبي 

–- س ثَمَّ واجب بين التكبير وبين القراءة، وعلـى هـذا فإنـه لـو تـرك أمره بالقراءة بعد التكبير فدل على أنه لي
دعاء الاستفتال وهو قادر عليه والوقت متسع فإنه لا إثم عليه، وقد تقدمت الإشارة إلى هذه المسـألة، واسـتدل 
 بـه بعــض العلمـاء علــى عـدم وجــوب الاسـتعاذة في الصــلاة أنـه لا يســتعيذ لقولـه : )) ثم اقــرأ مـا تيســر معـك مــن

أمــره بمجمــل القــراءة، ولاشــك أنــه إذا أجملــت القــراءة انصــرفت إلى  -–القــرآن (( ولكــن رلهد هــذا بــأن  النــبي 
فأمره الله بالاستعاذة فدل  چڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  چ القراءة الشرعية والقراءة الشرعية قال الله فيها : 

 عند قراءة القرآن على ظاهر الأمر.هذا على وجوبها 
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القـراءة لا تكـون إلا بـاللفظ  "ثم اقـرأ" ثم اقرأ ما تيسر معك من الدرآل ( [) ] وقوله عليه الصلاة والسـلام : 
لأنــه لــيس بقــارئ حقيقــة، والقــراءة لا  ؛وعلــى هــذا قــال العلمــاء : مــن صــلى وقــد أغلــق شــفتيه لم تصــح صــلاته

دل على أنـه مـتلفظ ولا بـد  سلام : "ثم اقرأ"ما قال عليه الصلاة والتكون في النفس لا بد وأن تكون باللفظ فل
لا  كـن أن تتحقـق وتوجـد إلا إذا حـرك شـفتيه فعليـه لا بـد وأن يكـون قارئـاً  اً لأن هنـاك حروفـ ؛أن يحرك شـفتيه

لأنـه يضـيع مـن الفاتحـة حروفهـا  ؛باللفظ وليس قارئاً في نفسه، فلو حرك لسانه وفمه مغلق  فإنه لا تصح قراءتـه
 بإجزائها في الركنية. عتبرة للحكمالم

اســتدل بــه الحنفيــة ومــن وافقهــم علــى أن  معررك مررن الدرررآل ( [ تيسررر ) مررا] وقولــه عليــه الصــلاة والســلام : 
واجـب والواجـب  الفاتحة ليست بركن في الصلاة وليست بفرض وإنما هي على خلاف عنـدهم بعضـهم يقـول :

وبعضــهم يقـول : الفــرض أن يقــرأ الآيـة ومــنهم مــن  -رحمهــم الله–علــى مصــطلح الحنفيـة  الـذي هــو دون الفـرض
بــاب "وبســطها في الكــلام علــى هــذه المســألة  كــون بــه  العظــة مــن القــرآن، وســيأتييقــول : آيتــين علــى قــدر مــا ت

 ."القراءة في الصلاة
هـذا الإطـلاق قيـده قولـه : ))  ] ) ثم اقرأ مرا تيسرر معرك مرن الدررآل ( [:  -عليه الصلاة والسلام  - وقوله
 . صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ((لا

م في ركـن الركـوع والطمأنينـة وقـد تقـدم الكـلا ثم اركرع حرتى تطمرئن راكعراً ( [) ] قال عليـه الصـلاة والسـلام : 
لأنـه يعتـدل قائمـاً  ؛فيـه دليـل علـى إسـدال اليـدين بعـد الرفـع مـن الركـوع ] ) ثم ارفع حتى تعتد: قائماً ( [فيـه 

 راجـع إلى لأن  الاعتـدال ؛يديه، ورد بأن قبض اليدين ووضع اليمنى على اليسرى لا  نع مـن الاعتـدال بإسدال
الصلب ولـيس براجـع إلى بقيـة أعضـاء الإنسـان، وقـد تقـدم أن مـن قـبض فهـو علـى سـنة ومـن أسـدل فهـو علـى 

 هذا ولا على هذا لمكان الاحتمال. لا ينكر على ،سنة
 تقدم الكلام على ركن السجود. ] ) ثم اع د حتى تطمئن عاجداً ( [:  وقوله عليه الصلاة والسلام

، وقولـه عليــه الصــلاة هـذا تقــدم الكـلام عليــه في الجلســة بـين الســجدتين السرراً ( [) ثم ارفرع حررتى تسررتوي ج] 
 فيــه دليــل علــى أن هــذه الأركــان والطمأنينــة فيهــا لازمــة في ] ) ثم افعررل هررذا س حررلاتك كلهررا ( [والســلام : 

الصــــلاة نافلــــة كانــــت أو مفروضــــة، وعلــــى هــــذا قــــال بعــــض العلمــــاء : لا فــــرق بــــين النفــــل والفــــرض في وجــــوب  
 الطمأنينة في الأركان.

وأما قوله عليه  الصلاة والسلام في  الرواية الأخرى : )) إذا فعلت هذا فقد تت صلاتك (( فيه دليل علـى مـا 
 نة في الركن ليست بركن في الصلاة.م فيكون أو تكون الطمأنيذهب إليه الحنفية أن هذا الحديث متعلق بالتما
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فقالوا : إن أول الحديث يدل على أن الطمأنينة  تعتبر ركنـاً مـن أركـان الصـلاة،  -رحمهم الله–وخالف الجمهور 
والفرق بين القولين أن أول الحديث فيه : )) ارجع فصل فإنك لم تصل (( فحكم بكـون الصـلاة باطلـة لفـوات 

أنينة وأما آخر الحديث فبعد أن بين له الطمأنينة في الأركان قال له : )) إذا فعلت هذا فقد تت صلاتك الطم
مـــن  تققنـــامنهـــا شـــي اً   واحـــد مـــن العلمـــاء : )) إن انتقصـــت(( وفي روايـــة ال:مـــذي وهـــي حســـنة حســـنها غـــير

مـــا أخـــذ منهـــا ولا يحكـــم  رصـــلاتك (( فـــدل علـــى أن الصـــلاة كاملـــة إذا ألهكمـــل هـــذا وأنهـــا تكـــون ناقصـــة بقـــد
 بالبطلان.

والصــحيح مــا ذهــب إليــه الجمهــور، وأمــا كــون الانتقــا  في الحــديث فقــد أجيــب بــأن روايتــه أضــعف مــن روايــة 
الصــحيحين، لكــن يبقــى الإشــكال في قولــه : )) إذا فعلــت هــذا فقــد تــت صــلاتك (( التعبــير بالتمــام وَرلهد بــأن 

أنــه تــام بــالمعنى  شــيء تــام بــالمعنى الأعــم ولــيس مــرادكه فتقــول : هــذا التعبــير بالتمــام يطلــق علــى مــا تــت أركانــ
 ال وليس على سبيل الإجزاء .الخا  الذي هو على سبيل الكم

الطمأنينـة في الأركـان، وقـد  تقـدم معنـا في بيـان ب الأمـر حديث عظيم اشـتمل علـى -كما ذكرنا–هذا الحديث 
الصــلاة ولا بالاعتــداد بهــا إلا إذا اطمــأن المصــلي في صــلاته قــال أنــه لا يحكــم باعتبــار  -–صــفة صــلاة النــبي 

عليه الصلاة والسلام : )) لا ينظر الله إلى مـن لا يقـيم صـلبه في الركـوع (( فـدل هـذا علـى أن الصـلاة لا يحكـم 
تعـالى  والله -ا المصـلي علـى هـذا الوجـه المعتـبر بصحتها ولا يحكم أيضـاً بثبـوت الأجـر فيهـا إلا إذا كـان قـد أتهـ

 .-أعلم 




